
ـــع 
َّ
ــبّـــي المـــتـــوق ــلـ ـ

ُ
 لا ت

ٌ
اجـــتـــمـــعـــت فـــيـــه أعــــمــــال

الــســهــل، بـــل تــنــحــو إلــــى مُـــقـــاربـــات ذهــنــيــة 
ــثـــال  ــة فـــــي مـ ــعــ ــريــ ــــذه الـــــتـــــحـــــوّلات الــــســ ــهـ ــ لـ
ــى 

ّ
ــتــــه فــــي شــت ــكِـــن رؤيــ ـــمـ

ُ
ــذي ت ــ ــة، الــ ــ ــــدوحـ الـ

ـــم، حــيــث المـــشـــاريـــع الــحــضــريــة 
َ
ــال مــــدن الـــعـ

لــيُــعــايــنــوا مشاعرهم  ــانــن 
ّ
الــفــن تــســتــوقــف 

الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة بـــن هـــذا الاكــتــســاح 
الــبــصــري الــعــمــودي فــي مــجــاورة عــامــات 
والــتــعــبــيــر عن  بــالــحــنــن  مــحــمــيّــة  تقليدية 
 من 

ُ
ـــج المــــعــــرض

َ
ــد نـــت ـــيـــة. وقــ

ّ
الـــهـــويـــة المـــحـــل

يضطلع  لم  أشهر،  تسعة  لمــدّة  ية 
ّ
فن إقامة 

بــهــا قــطــريّــون فــحــســب، بــل عــرب وأجــانــب، 
 الــتــشــكــيــلــة الــقــائــمــة أمــامــنــا 

ّ
ــا يــعــنــي أن مـ

انــشــغــالات وهــمــوم ذات طابع  فــي  تشترك 
إنساني.

إكسسوارات  إحــداهــا  تستلهم  رؤى  وهــذه 
ــوّل إلــــــى بـــيـــت،  ــحــ ــتــ ــة تــ ــيـ ورمــــــــــوزاً مـــســـرحـ
في  مــوجــودة  تكون  وأشــيــاء غير وظيفية 
بيت آخر. وتمرُّ إلى عمل عنوانه »الأعماق 
والأضــــــحــــــال« مــنــشــغــل بـــطـــبـــقـــات الـــوعـــي 
ــذه طــبــقــات اســتــعــاريــة لمــكــان  فـــي الـــفـــرد. هـ
الــذات  إلــى  ي 

ّ
الفن العمل  في  ل 

َّ
يتسل ذهني 

حــيــث لا مــكــان نــتــفــحّــصــه، إنــمــا عــمــارة أو 
ــور قــديــمــة  ــراب عــمــيــقــان فـــي المـــجـــاز. صُــ خــ
في  وتــشــكــيــان  الأفــــام،  بــكــامــيــرا  طة 

َ
ملتق

حفلة مــن الألــــوان عــلــى ســيّــارتــن، نراهما 
 
ً
فــي فــيــديــو، ونـــرى واحــــدة منهما رابــضــة
الغرب  عــن  د 

َ
معنق نسيجٌ  المــعــرض.  خــارج 

 
ٌ

الأمــيــركــي، وتــصــويــر فــوتــوغــرافــي، وعــمــل
في  بلوشي  مُخيّم  مــن  ذاكـــرة  مــن  تركيبي 
ــرة  قــطــر، وطــبــاعــة زجــاجــيــة لــلــبــيــوت المــدمَّ
بــســبــب الـــحـــرب، وارتـــحـــالات بــن ذاكــرَتــن 

للطفولة في الدوحة ولندن.
استوديوهات ضمن  على  انون 

ّ
الفن ع 

َّ
تــوز

ية في دورتها الثامنة، سرعان 
ّ
الإقامة الفن

ــا اســــتــــقــــرّت الـــجـــلـــســـات الـــنـــقـــديـــة عــلــى  ــ مـ
ثــيــمــة الــهــويــة والمـــوطـــن والانـــتـــمـــاء، ســـواء 
أو جماعية،  تــجــارب شخصية  عــن  ــرت  عــبَّ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ســعــيــدة  كــمــا قـــالـــت لــــ
والبرامج  المعارض  قسم  رئيسة  الخليفي، 

في »مطافئ« وقيّمة المعرض.
ــم الـــقـــطـــريّـــون:  ـــانـــون المـــشـــاركـــون، هُــ

ّ
والـــفـــن

وشعاع  الصلات،  الله  وعبد  فخري،  هناء 
الــــــكــــــواري، ونــــــــورة الــــــحــــــردان، والــــجــــازي 
الــنــعــيــمــي، وزيـــنـــب الــشــيــبــانــي، وعــائــشــة 
الــعــبــدالــلــه، ومــحــمــد الــعــمــادي، والــخــزامــى 
الحرمي، بالإضافة إلى السعودية العنود 
ــامــــدي، والـــبـــحـــريـــنـــيـــة مـــريـــم الـــتـــاجـــر،  ــغــ الــ
ــيـــة  والأوكـــرانـ درزاده،  ســمــيّــة  والإيـــرانـــيـــة 
أولـــيـــكـــســـانـــدرا أومـــانـــســـكـــا، والأمـــيـــركـــيـــة 
شــارلــوت رودنــبــيــرغ، والإيــطــالــيــن ماركو 
آن  والأيرلندية  كارينا،  وسيموني  برونو 

ماكنالي.
ــدّد لــلــغــالــيــري على  ــحـ وبــحــســب المـــســـار المـ
البدء  يُمكن  مــربّــع،  قــدم  سبعمئة  مساحة 
تختم  حتى  للمعرض،  اليمُنى  الجهة  من 
أضــــاع المــســتــطــيــل الأربـــعـــة. هـــذه الــبــدايــة 
ــن هــنــاء 

َ
ــانــت

ّ
يــتــجــاور فــيــهــا جــنــاحــان لــلــفــن

فــخــري ونــــورة الــــحــــردان، وفــيــهــمــا المــعــنــى 
ــي لــلــبــيــت الــــذي عــلــى طـــرف الــلــســان.  ــ الأولـ
»تــأمّــات  عــنــوان  تحت  فخري  هناء  وعند 
ثــمــيــنــة«، قِــطــعٌ مــرســومــة بــالــحــبــر للبيوت 
عالم الحضرية في أحد أحياء الدوحة 

َ
والم

 
ٌ

ــرق ــ ـ
ُ
خــــــرى فـــي بــريــطــانــيــا، وط

ُ
الــقــديــمــة وأ

ــيـــوت فــــي ذاكـــــــرة طــفــولــيــة  ــبـ ــــى الـ تـــــــؤدّي إلـ
ــدة. بــيــنــمــا تــبــقــى نــــورة الــــحــــردان في  ــ واحــ
ــطــريــة خــارجــيــة وهــــي تــصــوّر 

َ
جــغــرافــيــا ق

أحـــد الأحــيــاء الــقــديــمــة، ثــم تــدخــل بعملها 
ــد« إلــى السردية  ــقــد ووُجـ

ُ
»مــا ف المــوســوم بـــ

ــيـــة المـــتـــروكـــة،  ــيـــومـ ــراض الـ ــ ــــأغـ ــيّـــة لـ ــفـ الـــخـ
على  الساقط  والضوء  الفيديو  مستعملة 
 ما فعلته أنها أعادت اكتشاف 

ّ
انية، كل

ّ
بط

ــخــطــئــهــا 
ُ
ـــانـــيـــة لا ت

ّ
ـــل بـــبـــط

ّ
الــــعــــادي المـــتـــمـــث

ة  ســرَّ
َ
الأ وعلى  غالباً  المنشأ  العين، صينية 

العربية منذ قيام الدول الحديثة.
ـــهـــا 

َ
عـــمـــل ــــت 

َ
بــــن ــقــــد  فــ درزاده  ــة  ــيـ ــمـ سـ أمّــــــــا 

الــتــجــهــيــزي مـــن مـــكـــان لـــم يـــعُـــد مـــوجـــوداً، 
تــحــت عــنــوان »الــفــرد فــي الــجــمــاعــة« وفيه 
ــقـــي وآخــــــر لـــلـــبـــنـــاء وصــفــائــد  ــائـ خـــشـــب رقـ
ة مـــع مــقــطــع  مــعــدنــيــة وأكـــريـــلـــيـــك وإضـــــــاء
تستعيد  ومقتنيات  بقايا  ها 

ّ
وكل فيديو، 

تـــاريـــخ ســـكّـــان مــخــيّــم الــبــلــوشــي فـــي قطر 
والآثـــــــــار الــــتــــي بـــقـــيـــت خــلــفــهــم بـــعـــد هَـــــدْم 
من هؤلاء  واحــدة  نفسها  انة 

ّ
والفن الموقع. 

إلــى حياة جديدة،  انتقلوا  الــذيــن  الــســكّــان 
شتركة، 

ُ
الم الــذاكــرة  معالم  غـــادروا  إنهم  أي 

الثلاث  خــزائــن،  ســتّ  درزاده  وقــد صمّمت 
ولــــى لــعــرض بــدايــات مــخــيّــم الــبــلــوشــي، 

ُ
الأ

ــيــة والـــقـــطـــعـــة الــضــوئــيــة 
ّ
خــــــــرى المــتــبــق

ُ
والأ

للتعبير عن نهاية المخيّم.
 
ً
وفــي أكــبــر عــمَــل لــهــا اســتــغــرق عــامــا كــامــا

ين 
ّ
انة الجازي النعيمي إلى الفل

ّ
لجأت الفن

والــحــديــد والــبــاســتــر، مــســتــوحــيــة حــركــة 
الرمال في الساعة الرملية، في شكل أفقي 

لتعطي دلالة على علاقة الزمن بالإنسان.
قة 

ّ
وإلـــى أعــمــال شــارلــوت رودنــبــيــرغ المعل

ولــى مقارنة 
ُ
الأ النظرة  تدفع  الــجــدار،  على 

لــلــتــاريــخ حــديــثــا فــي اللحظة التي  صـــورة 
خـــــرى ســابــقــة 

ُ
ــــورة أ تــتــقــاطــع فــيــهــا مـــع صـ

ومتكرّرة مع الأسف.

الدوحة ـ محمد هديب

ــرة الـــبـــيـــت مــــن مـــألـــوف  ــكـ ــدأ فـ ــبـ تـ
يبيت فيه الناس، وتتناسل منه 
ــــور واســـتـــعـــارات لا نــهــائــيــة،  صُـ
ــا  ــنــ ــرتــ دة وذاكــ ـــــــجـــــــرَّ

ُ
ــا الم ــارنــ ــكــ ــأفــ تـــرتـــبـــط بــ

ــــهــــا مـــحـــكـــومـــة بـــثـــابـــت 
ُّ
وعــــواطــــفــــنــــا، وكــــل

فيه  تتحرّك  ثابت  مــن  ة 
ّ
للدق أو  ومُــتــحــرّك، 

ــا، أو مـــتـــحـــرّك يــعــصــف  ــهــ ــــور وظــــالــ ـ ــــصُّ الـ
 واحـــد وحــيــداً بقفصه 

ّ
بــالمــكــان ويــدفــع كـــل

ا 
ّ
أحــد من  به على عالمه. ولا 

ّ
الصدري يطل

 
ُّ
ــه، يطمئن وهـــو يــصــفــو ويُــصــغــي إلـــى ذاتــ

 ختامية لمعنى البيت.
ً
غ رؤية

َ
إلى أنه بل

يحدث دائماً وسيواصل الحدوث أن يكون 
ـــم«، كــمــا هو 

َ
 عــلــى الـــعـــال

ّ
هُــنــاك »بــيــت يــطــل

قام في »غاليري الكراج« 
ُ
عنوان المعرض الم

بالدوحة،  انين« 
ّ
الفن مقرّ   - »مطافئ  داخــل 

والمستمرّ حتى نهاية العام الجاري. عليه، 
ــانــة 

ّ
ـــانـــا وفــن

ّ
ــــواجِــــه ســبــعــة عــشــر فـــن

ُ
حـــن ت

 واحد ليس 
ِّ

ة، لكُل فأنت أمام اقتراحات حُرَّ
بُــدّ أن تكون هناك زاويــة  فقط بيته، بل لا 
ــل، حتى لــو كان  خــاصــة فــي أيّ لحظة تــأمُّ

رفة.
ُّ

اثنان على ذات الش
ــادف أن  ــــصــ والــــدوحــــة هـــي المـــكـــان الـــــذي يُ

باسم النبريص

صيف بــروخــم القصير كــافــر. عــدوانــي جــدّاً، 
عـــلـــى الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــــزراعـــــة، وحـــتـــى عــلــى 
البارحة  يلهثون.  أسقفهم،  تحت  الكامنين 
شفت بعض الرفاق والرفيقات في البلوكات، 
مع جميع أنواع حركات الرقص لهذا القيظ.

ــم لــتــنــامــي  ــذلـــك مـــوسـ صـــيـــف بــــروخــــم هــــو كـ
الــنــزوات، وإتــيــان مــا ليس فــي الــبــال أو على 
ــع. واضـــح أن الــعــيــش بتوقيت 

ّ
أجــنــدة الــتــوق

شمال أوروبــا الصيفي، له طرائف ومواقف 
خــاصــة بــه وحــــده. هـــذا الــطــقــس الاســتــوائــي 
ــــي الــــحــــركــــات وفـــي  ــوّع عـــلـــى الأرجـــــــــح فـ ــ ــنـ ــ يـ

الإيقاعات متعددة الجنسيات.
الكمائن   صــار خبيراً في نصب 

ً
ز مثلا

ّ
الــقــا

ــلـــغ درجـــــــة أرقـــــــى فــي  ــو شـــمـــم بـ ــ ــاب. أبــ ــذبــ ــلــ لــ
ــم الــكــائــنــات: هــو الــيــوم مختص بــإرشــاد 

ّ
ســل

الــاجــئــن كــيــف يــتــحــاشــون قــرصــات النحل 

النحل  كــهــذا.  مــوســم  فــي  الــشــائــع  الفلمنكي 
الـــــــذي لــــو فـــتـــحـــت فـــمـــك ورشــــفــــت مــــن كـــوب 
القهوة، لشعرت بعد ثوان بقرصة في أعلى 
أما  النحلة.  فتبصق  تفهم  وعندئذ  الحلق، 
الهرمانو خوسيه )لــم يــرق بعد إلــى درجــة: 
»الكامارادا(، فغير شكل والله: صار يرقص 
في الليل وفي النهار، مع البعض من نساء 

قومه اللاتيني.
ــة »الأسِـــسْـــنِ«، فكل أســبــوع يمضي، 

ّ
أمــا هــن

ــا وتــــــــزداد مــســاحــات  ــهـ ــول شـــورتـ ــ يــقــصــر طـ
الــعــلــوي، حتى تكاد  الانــكــشــاف فــي نصفها 
تكون ـ لا مؤاخذة يعني ـ غير مستورة بالمرة. 
ليكاد حجم لباسها الداخلي المقتضب جداً، 

يكفي لتغطية نصفها العلوي.
أما محمد الليبي، فيكثر من شرب البلاوي، 
ويــزيــد مــن ســاعــات تــاوتــه لــلــقــرآن، ويــوبّــخ 
للفجر  يــؤذن  المغفلين، ثم يقوم  الناتو  ثــوار 
في تمام الواحدة صباحاً، وقبل هذا وبعده، 
يمعن في تأمل المؤخرات، ويبكي بلا سبب، 

من دون مقدمات.

بيت يطُلّ على العالمَ

هم جميعاً على قلق 
وجودي، وهو الصيف 

الفظيع يعبرهم، 
فيعبرّون بدورهم عن 

التوترات التي كانت سائدة 
في المخيم في هذا 

الفصل من السنة

يضُيء المعرض 
الجماعي، المُقام حالياًّ 

في »مطافئ - مقرّ 
الفناّنين« بالدوحة، 

جوانب فنيّة مختلفة 
عن فكرة البيت، حيث 

يقدّم المشاركون فيه 
مُقاربات ذهنيةّ تُحيل 

على قدرة بعض المدن 
الحفاظ على طابعها 

المحليّ، في ظلّ ما 
تعيشه من تحوّلات 

عمرانية سريعة

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

توترات المخيم في هذا الفصل من السنة

المغامرة في الكتابة نجاة

صُور المكان والذات في تجربة 17 فناّناً من قطر وبلُدانٍ مختلفة

مُقاربات مختلفة 
للتحوّلات السريعة في 

مثال مدنية الدوحة

العيش بتوقيت 
شمال أوروبا الصيفي
له طرائف ومواقف 

خاصة به وحده

الفشل في الكتابة 
أقلُ خطراً من الثبات 

على ثيمة واحدة

إنّ الصور هي نحن 
والآخرون المختلفون 

في الشكل واللون

تبقى نورة الحردان )الصورة( في جغرافيا قَطرية خارجية وهي تصوّر 
أحد الأحياء القديمة، ثم تدخل بعملها الموسوم بـ»ما فُقد ووُجد« 
ــة الــخــفــيـّـة لــأغــراض  ــســردي إلـــى ال
مستعملة  الــمــتــروكــة،  اليومية 
على  الساقط  والــضــوء  الفيديو 
بطّانية. أما مواطنتها زينب الشيباني 
بلا  »عيش  عملها  فــي  فتنطلق 
بالأجساد«  مليء  عالمَ  في  جسد 
والديكور  ــاء  ــ والأزي الأضـــواء  مــن 
الفترة  تلك  من  بعناية،  المدروس 
المسرح  خشبة  على  قضتها  التي 

المدرسي في صغرها. 

ما فُقد ووُجد

2425
ثقافة

معرض

يوميات

صوت جديد

فعاليات

ادات المنتمية  والأسف نابع من هذه السجَّ
ـــد« 

َ
ـــعـــنـــق

ُ
ــجّــــاد الم ــــى صـــنـــف يـــســـمّـــى »الــــســ إلـ

ــكّــــان الـــبـــاد  ــهـــات ســ تــظــهــر فــيــهــا بـــورتـــريـ
ــعــطــي 

ُ
ــركـــي. ت ــيـ ــغـــرب الأمـ الأصـــلـــيّـــن فـــي الـ

ــورة عــــن الـــكـــفـــاح المـــتـــواصـــل  ــ ــ ــال صـ ــ ــمـ ــ الأعـ
ــافــــي والــــســــيــــادة  ــقــ ــثــ لـــتـــحـــقـــيـــق الــــبــــقــــاء الــ

الــولــد أشــرف فحكايته حكاية. كــل فجر  أمــا 
يــخــرج ويــركــب الــبــاص لأنــتــويــرب الــقــريــبــة. 
الكبير  المــتــنــزه  يــدخــل  أزرق،  والــجــو  هــنــاك، 
الــقــريــب مــن حـــيّ دورنـــــا، بــنــيّــة صــيــد بجعة 
البحيرة  في  البياض، تسبح  باهرة  عملاقة 
ة عملاقة بعيون 

ّ
الصغيرة.  أقول له إنها إوز

إيــش عــرّفــك؟ هــل تعرف  إنــت  زرق، فينفعل: 
، وخبرة طفولتك كلها مع 

ً
 أصــا

ّ
ما هو الــوز

تربية الدجاج والبط الشرشيري؟
الــحــاصــل أن الــشــرطــة ضــبــطــتــه قــبــل يــومــن 
أســود،  نايلون  فــي كيس  الإوزة  وهــو يضع 
فــلــم يـــخـــرج إلا بــعــد يـــومـــن كـــامـــلـــن، ولـــولا 
الذهان،  أنه يعاني   النفسي  حجة المختص 
ما خرج. أما رفيقنا جواو من الكونغو، فقد 
حــوّلــه القيظ مــن وداعـــة الأفــارقــة المشهودة، 
يتخيلها  الخفافيش.  باصطياد  حــالــم  إلــى 
الــبــلــوكــات، فــيــجــري خلفها  لــيــل  تنتشر فــي 

بعصاً. لا حول ولا قوة إلا بك يا رب.
جــواو أفضل عقل مثقف في المخيم. كل يوم 
نمضي ساعات في الحديث المختلط ما بين 
إسباني وبرتغالي. هو يعي كل ما لا يعيه 
سواد اللاجئين. لا حول ولا قوة إلا بك يا رب.
هــــم جــمــيــعــا عـــلـــى قـــلـــق وجــــــــودي، مــــن أول 
ــادي إلـــى المستذئب  ــ مــصــاب بــالــهــوس الأحـ
يــعــبــرهــم،  الــفــظــيــع  الــصــيــف  وهــــو  الإداري. 
فيعبّرون بدورهم عن التوترات التي كانت 
سائدة في المخيم في هذا الفصل من السنة. 
قلبي مع الجميع والله، لأن... حتى السماء 

ليست معهم.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

ــات الــظــلــم والمـــقـــاومـــة  ــ ــرديّ ــزة عــلــى ســ ــ ــركّ ــ مُ
الاستعمارية.

ـــان عـــبـــد الــلــه 
ّ
ــتـــرك لـــلـــفـــن ــي الـــعـــمـــل المـــشـ ــ وفـ

الــصــات وألــيــكــســانــدرا أومــانــســكــا أطــال 
ــهــا 

ّ
ــة رقـــمـــيـــة وطـــــــوب. كــل ــاعـ ــبـ خـــيـــالـــيـــة وطـ

التي  المباني  ــصــوّر 
ُ
ت ومتداخلة  متجاورة 

دُمّرت بفعل الحرب. ففي قلب هذه الأطلال 
بذكريات  الماضي،  حياة  من  أصــداء  تكمُن 
مــا ستتلاشى حــن يغيب  خفيفة ســرعــان 
ـــانـــان مــن 

ّ
ــا. ويـــمـــنـــح الـــفـــن ــنـــوهـ عــنــهــا قـــاطـ

التاريخ  لمن شهد  العمل صوتاً  هذا  خلال 
ــات  ــ ــذلـــك عـــلـــى روايــ ـــن بـ

َ
ــتـــا، مـــحـــافـــظ صـــامـ

أولئك الذين طحنتهم أنقاض الحرب.
ــي عــمــلــهــا  ــ وتـــســـتـــكـــشـــف آن مــــــاك نــــالــــي فـ
ــاة« الــجــمــال الــعــابــر لــلــزهــور 

ّ
»بــقــايــا مُــغــط

رة مــخــتــلــف مــــراحــــل الاضـــمـــحـــال  مُـــــصـــــوِّ
ــــك بــوضــعــهــا  ــرة، وذلـ ــزهــ الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا الــ
ــات  لـــطـــبـــقـــات مــــن المـــطـــبـــوعـــات والــــرســــومــ
ــفــــة عـــلـــى  ــلــ ــتــ ــط المــــخــ ــ ــائــ ــ ــوســ ــ وتــــقــــنــــيــــات الــ
ــيـــل الــرقــيــق  ــتـ ــــى جـــانـــب الـــدانـ الـــقـــمـــاش، إلـ
بالخطوط  حاكي 

ُ
لت المــعــدّل،  والبلاستيك 

إغفالنا  مدى  اللونية  والومضات  دة 
ّ
المعق

للتفاصيل الصغيرة في الحياة.
وزيــــنــــب الـــشـــيـــبـــانـــي تــنــطــلــق فــــي عــمــلــهــا 
ــــــــم مــــلــــيء 

َ
»عـــــــيـــــــش بــــــــا جـــــســـــد فــــــــي عــــــــال

بـــــــالأجـــــــســـــــاد« مـــــــن الأضـــــــــــــــواء والأزيـــــــــــــاء 
والديكور المدروس بعناية، من تلك الفترة 
لكونها  المسرح،  على خشبة  التي قضتها 
انــضــمّــت إلــى نـــادي المــســرح المــدرســي منذ 
التناقض  انة 

ّ
الفن تفحص  وهُنا  صغرها. 

ــا مــــــن خــــال  ــ ــاهـ ــ ــايـ ــ ــقـ ــ ــة وبـ ــ ــيّـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ بــــــن المـ
اهــتــمــامــهــا المــســتــمــرّ بــالأســاطــيــر الــعــربــيــة 

والحكايات النابعة من منطقة الخليج.
ــو يـــاحـــق الــفــكــرة  المــنــحــى المــفــاهــيــمــي وهــ
ــن بـــورتـــريـــهـــات  ــبّــــر عـــنـــهـــا، يـــجـــعـــل مــ ــــعــ ويُ
ــيــــة بـــجـــانـــب بـــعـــضـــهـــا مــوقــفــا  فــــوتــــوغــــرافــ
تـــذهـــب  ــرّد أن  ــمــــجــ بــ ــا،  ــيــ ــانــ إنــــســ ــا  ــيـ ــقـــوقـ حـ
الــعــنــود الــغــامــدي فــي طــبــاعــة رقــمــيــة على 
 
ّ
ورق فـــي عــمــلــهــا »كـــمـــا نـــحـــن«، لــلــقــول إن

الصور هي نحن والآخرون المختلفون في 
هو  من جسر  بينهما  وما  واللون،  الشكل 

الإيمان بقبول هذه الاختلافات.

صيف بروخم الكافر

دينا شحاتة

الأول/  تشرين  من  والخامس  الجاري  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  السادس  بين 
أكتوبر المُقبل، تنتظم دورة عام 2024 من معرض الرياض الدولي للكتاب، التي 
تحلّ فيها دولة قطر ضيف شرف، حيث تعُرَض إصدارات وزارة الثقافة القطرية 
والفعاليات  النادرة،  المخطوطات  من  مجموعة  جانب  إلى  خاص،  جناح  في 

المخصصة للأطفال.

تجليّ  فرقة  تُقدّم  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  السادس  مساء  التاسعة  عند 
التراث  أناشيد  بين  الخُماسي  يمزج  ببيروت.  المدينة«  »مترو  في  حفلاً  الصوفية 
بشاشة  وطــارق  وغناء(،  )عود  العمر  زكريا  وهُــم:  الإلكترونية،  والموسيقى 
سعيد  ومحمد  )غيتار(،  الــدادا  وهادي  باص(،  )غيتار  زيادة  ومازن  )كلارينيت(، 

)إيقاع(.

»مكتبة  في  تنتظم  ورشة  عنوان  المستقبل  استرداد  حول  ورشة  نادية:  ساق 
خان الجنوب« ببرلين، بين السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل والرابع من 
كانون الأول/ ديسمبر، ويقُدّمها الكاتب المصري هيثم الورداني )الصورة/ 1972(. 
تأخذ الورشة عنوانها من قصّة للروائي الفلسطيني غسان كنفاني بعنوان ورقة 

من غزّة، تُبتَر فيها ساق البطلة وتُدعى نادية.

محمود  المصري  والناقد  الكاتب  يقُدّم  المُقبل،  الأحد  مساء  من  السابعة  عند 
بالقاهرة،  البلد«  أشباح مرجانة في »مكتبة  روايته  )الصورة/ 1965(  عبد الشكور 
للعمل.  توقيع  حفل  الندوة  ويلي  الطيبّ،  مصطفى  فيها  يحُاوره  ندوة  في 

صدر لعبد الشكور أكثر من 10 كتب تتوزعّ بين الرواية والنقد السينمائي والسيرة.

بورسعيد ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيــام في ظل
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــامٍ مــن بـــدء الــعُــدوان   عــلــى قــرابــةِ عـ
ُ
ونــحــن

م  ة، أرى أن العالم الذي أعرفه، تهدَّ
ّ
ز

َ
على غ

 
ّ

خـــــرى، بــشــكــلٍ أقـــل
ُ
 أ

ً
ة ــرَّ ــ ــدَ تشكيله مـ ــيـ عـ

ُ
وأ

إنسانيّة وأكــثــر قــســوةٍ وســط مشاعر من 
العدالة وحقوق  الغضب والأســى وغياب 
 ذلــك الــدمــار، كنتُ 

ّ
ــمّ كــل

َ
الإنــســان. في خِــض

ر  عبِّ
ُ
تابع مسار الكلمات المكتوبة، كيف ت

ُ
أ

تني 
َ
عن الإبادة، ومن بين الأخبار، استوقف

ــرة الــداخــلــيّــة الــتــي حــصــلــت عليها  ــ ــذكّ ــ
ُ
الم

»صحيفة  مــن   »The Intercept« صحيفة 
تغطيتها  بخصوص  تــايــمــز«،  نــيــويــورك 
ــــبْــــت هــــــذه المــــــذكّــــــرة مــن 

َ
ــــل

َ
»الــــــــصــــــــراع«، ط

الصحافيّين تقييد استخدام مصطلحاتٍ 
مـــثـــل: »الإبـــــــادة الــجــمــاعــيّــة« و»الــتــطــهــيــر 
ة، 

ّ
ــــز

َ
الـــعِـــرقـــي« عــنــد وصــــف الـــوضـــع فـــي غ

ــدام عــــبــــارة »الأراضــــــــي  ــخــ ــتــ ــــب اســ
ُّ
وتــــجــــن

ة« في سياق فلسطيني. غيابٌ تامٌّ 
ّ
المحتل

وتقييد  الإعلاميّة  التقارير  في  للشفافية 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  الـــكـــتـــابـــة عــنــهــا عـــلـــى وســ
ــادة  الاجــتــمــاعــي، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الإبــ

ة، أمرٌ خطير.
ّ
الصهيونية في غز

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
لا أعــتــقــد بــوجــود »كــتــابــةٍ جـــديـــدة«، أقــرأ 
أعـــمـــالًا أدبـــيّـــة كُــتــبــت مــنــذ فــتــرات بعيدة، 
الآن  إلـــــــى  فـــيـــهـــا  ــز  ــ ــ ـ ــيِّ ــ ــ مـ

ُ
أ أن  ــع  ــيــ ــطــ ــتــ وأســ

كُتبت منذ  التجديد والــحــداثــة، وروايـــات 
ــالًا عـــلـــى الــتــجــريــب  ــثــ ــانــــت مــ ــنــــوات وكــ ســ
وأصبحت بمرور الوقت روايات أقرب إلى 
الكلاسيكيّة، ما يشغلني - بشكل شخصيّ 
- عند كتابة نصٍّ جديد، تلك القاعدة التي 
ها منذ فترة وأحتفظ بها دومــا في 

ُ
كتبت

عقلي: »الوصول لحافة الفشل في الكتابة 
 خــطــراً مــن الــثــبــات على ثيمةٍ واحـــدةٍ 

ُّ
أقـــل

ــغــامــرة في 
ُ
ــى إن أثــبــتــت نــجــاحــهــا«. الم

ّ
حــت

ق، سيأتي 
َّ
وف

ُ
ت لم  إن  ى 

ّ
الكتابة نجاة، حت

، أمّـــا 
ّ
مَــــن يــكــتــب عــلــى امـــتـــداد ذلــــك الـــخـــط

ها 
ُ
الجاهزة، حتى إن كان مذاق الوصفات 

.
ّ
فق الفن

ُ
ضيّق أ

ُ
جيّداً، ت

■ هل تشعرين نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

لا أشــعــرُ بانتمائي لجيلٍ أدبـــيّ واضــح. 
ع صفاتٍ مشتركة  في السابق يُمكن تتبُّ
دة،  ــيٍّ تجمعهم صــفــاتٌ مــحــدَّ لــجــيــلٍ أدبــ

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ولى »غفران« عام 2018 

ُ
شرت روايتي الأ

ُ
ن

دٍ دام لأكـــثـــر مـــن ثــــاث ســنــوات  بــعــد تــــــردُّ
عــمــري ثلاثين  كــان  كتابتها،  فيها  أعـــدتُ 

شر.
ّ
رت الن عاماً، حينها قرَّ

■ أين تنشرين؟
لــلــنــشــر  فـــــي دار »الـــــعـــــن  ــا  ــ ــيّ ــ ــال أنــــشــــر حــ

والتوزيع«.

■ كــيــف تــقــرئــن وكــيــف تــصــفــن عــاقــتــك مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ة تـــتـــرواح بـــن بحث  ــراء ــقــ عــاقــتــي مـــع الــ
أمّا البحث، فينقسم إلى قسمين:  وعثور، 
الأول، إعـــادة قـــراءة مــشــروع كــاتــبٍ محدّدٍ 
عــيــد قــراءة 

ُ
أ لــرؤيــةٍ شاملةٍ لأدبـــه، وحاليّاً 

الثاني،  والقسم  محفوظ.  نجيب  مشروع 
قـــراءة أعــمــال أدبــيــة وكُــتــب لها صلة بما 
ــع وأبـــحـــاث.  ــراجــ أكـــتـــبـــه، مـــن روايـــــــات ومــ
وخطة عشوائيّة تندرج تحت بند العثور، 
ــراءة روايــــات وكُــتــب  حــيــث أخــتــار دومـــا قــ
للاستكشاف، بدون أيّ معرفة مُسبقة أو 
قــراءة تقييماتها أو مقالات نقديّة عنها، 
أختاره  أو  المكتبة   

ّ
رف مــن  الكتاب   

ُ
ألتقط

من تطبيق إلكتروني للقراءة، وأبدأ على 
الفور بقراءته، وفي ذلك متعة عظيمة إن 
فسح 

ُ
حبّ دوماً أن أ

ُ
صادفت جودة عالية. أ

دفة. مجالًا للصُّ

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

 باللغة الإنكليزيّة 
ُ
في أحيانٍ نادرة، أقرأ

ــاد تـــرجـــمـــة جـــيّـــدة  ر عـــلـــيّ إيــــجــ
ّ
ــــعــــذ

َ
إن ت

لــلــكــتــاب، لــكــن تــظــل الــلــغــة الــعــربــيّــة هي 
اللغة الأســاســيّــة لــلــقــراءة، وفــي الأعــمــال 
أفضلِ  عن  جــادٍّ  بشكلٍ   

ُ
أبحث ترجمة، 

ُ
الم

ترجم على غلاف 
ُ
 اسم الم

َّ
ترجمةٍ، حتى أن

ــيَّ نفس  ــ الــعــمــل قـــد يُــــــوازي بــالــنــســبــة إلـ
أهمّية اسم الكاتب.

الترجمة وهــل لديك رغبة  إلــى  ■ كيف تنظرين 
رجَمة؟

َ
في أن تكوني كاتبة مُت

أنظرُ إلى الترجمة كما أنظرُ إلى الكتابة، 
ــيــــل، فـــــي الـــكـــتـــابـــة  مــــحــــض تـــعـــقـــيـــد جــــمــ
مــحــاولــة لترجمة أفــكــارك ورؤيــتــك على 
 قدرٍ من سوء الفهم، الترجمة 

ِّ
الورق بأقل

كذلك تعقيدٌ جميل لما كتبته لا يخلو من 
ترجَم أعمالي 

ُ
حــبُّ أن ت

ُ
أ ســوء فهم آخــر. 

فقاً جديداً للقراءة 
ُ
بالطبع، يعطيها ذلك أ

وقرّاءً جُدداً.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
ــا  ــ ــ أمّ قـــصـــصـــيـــة.  مـــجـــمـــوعـــة  الآن  ــــب  ــتـ ــ أكـ
الــقــادم فــروايــة تاريخيّة تصدر  ــداري  إصـ

قريباً عن »دار العين« في القاهرة.

ــا بــــعــــده، ربّـــمـــا  ــ كــجــيــل الــســتــيــنــيّــات ومـ
أغفل  الثقافيّ،  المشهد  مــن  جــزءاً  لكوني 
عن النظرة الشاملة لرؤية جامعة. الوقت 
ـــابُـــهُ 

ّ
ــرَّ كُـــت ـــم، مــ

َ
الــحــالــي مـــن تـــاريـــخ الـــعـــال

بالعديد من التحدّيات العاصفة، تاريخ 
ــا  ــــورات وجـــائـــحـــة كـــورونـ ــثـ ــ كــبــيــر مــــن الـ
وأزمات اقتصادية ونوافذ مفتوحة دوماً 
من وسائل التواصل الاجتماعي، أشعر 
وانغلاق  والضياع  التماهي  بذلك  أكثر 
المــرء على ذاتــه طلباً للنجاة، ربّــمــا بعد 
ل ذلك 

ّ
سنوات، في المستقبل القريب، يمث

اب بالصدق في الكتابة - 
ّ
- إن التزم الكُت

ملامح جيل أدبي. 

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
عــاقــة جــيّــدة، وتقتصر بــالأســاس على 
 

ّ
الــقــراءة. الأدب الجيّد صديق عظيم، كل

الأدباء الجيّدين هُم أصدقائي بالتبَعيّة 
تيح 

ُ
حتى إن لم نتواصل مطلقاً، وربّما ت

التواصل  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ـــاب لــنــقــاش ســريــع 

ّ
مـــع الــعــديــد مـــن الـــكُـــت

عن الأدب وبعض الانطباعات والأسئلة 
وتبادل الرؤى.

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

قــــيــــم فــــي مـــديـــنـــة بـــورســـعـــيـــد، بـــعـــيـــداً عن 
ُ
أ

مـــركـــزيّـــة الـــقـــاهـــرة، يُــمــكــن اعـــتـــبـــاري على 
 

ّ
، وإن كــــان الــهــامــش يــظــل

ً
الــهــامــش قــلــيــا

ل بعض العُزلة التي 
ِّ

فض
ُ
اختياراً شخصيّاً، أ

 
ُ

وأنشغل الانطوائية،  شخصيّتي  تناسب 
بالحفاظِ على »نقاء« صوتي الخاص في 
مــتــواجــدة بشكل جيّد  الــكــتــابــة، وإن كنت 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وأندمج 
ــاب بــحــضــور  ــ

ّ
ــت ــكــ ــــن الــ ــريــــن مـ ــعــــاصــ ــ

ُ
ــــع الم مـ

الندوات ومناقشة أعمالهم.
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الفناّن القطري محمد العمادي أمام عمله )حسين بيضون/ العربي الجديد(

عام  بورسعيد  مواليد  من  كاتبة مصريّة 
الــبــكــالــوريــوس في  1987، حــاصــلــة عــلــى 
الطب البيطري. صــدرت لها أربــع روايــات: 
فران« )2018(، و»ثلاثاء آخر« )2021(، 

ُ
»غ

ألــقــاه  ــا  ــ و»مـ  ،)2021( وغـــربـــة«  و»رحـــيـــل 
الطير« )2024(.

بطاقة

دينا شحاتة

)Getty( أمل الصغيرة« تصل أنتويرب، مجسم دمية ضخمة تمثل قضية اللاجئين في جولة عبر عدة دول«


